
د. محسن منجيد

باحث متخصص في شؤون أمريكا اللاتينية

الجمهوريــة  تعليــق علاقاتهــا مــع  حــول  بوليفيــا  قــرار  يكشــف  	

الوهميــة فــي 20 ينايــر الماضــي عن يقظة متميــزة للدبلوماســية المغربية 

فــي أمريــكا اللاتينيــة، حيــث يظهــر أنهــا تشــتغل عــن قــرب ووعــي مســتمر 

ــه.  ــذي تغطي ــي ال ــاء الجغراف ــز الفض ــي تمي ــية الت ــتجدات السياس بالمس

	

فقــد تمكــن المغــرب وبوليفــا مــن وضــع اللبنــة الأولــى نحــو تطبيــع  	

العلاقــات الثنائيــة، علــى أمــل أن تشــكل نتائــج الانتخابــات الرئاســية المزمــع 

ــوب- ــاون جن ــو تع ــة نح ــة الحقيقي ــل الانطلاق ــاي المقب ــي 3 م ــا ف إجرائه

ــن. ــح الطرفي ــدم مصال ــاء يخ ــوب بن جن
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قراءة في تعليق اعتراف بوليفيا بالجمهورية الوهمية

1964 حيــث  إلــى ســنة  بيــن المغــرب وبوليفيــا  ترجــع العلاقــات  	
تمــت إقامــة العلاقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن، لكــن بحلــول ســنة 
ــزب  ــي لح ــذاك  Hernán Siles Zuazo المنتم ــا آن ــس بوليفي ــذ رئي 1982 اتخ
ــرا  ــة متأث ــة الوهمي ــراف بالجمهوري ــرار الاعت ــة ق ــة الثوري ــة الوطني الحرك
ــة  ــارية الثوري ــزاب اليس ــت الأح ــي طبع ــا والت ــائدة حينه ــة الس بالإيديولوجي

فــي أمريــكا اللاتينيــة.
ــد  ــا بع ــن 1997 و2002 انفراج ــا بي ــن م ــن البلدي ــات بي ــت العلاق وعرف 	
ــي  ــم ف ــى الحك ــي إل ــي اليمين ــي الوطن ــل الديمقراط ــزب العم ــود ح صع
بوليفيــا. ورغــم عــدم ســحب بوليفيــا اعترافهــا بالجمهوريــة الوهميــة خــال 
هــذه الفتــرة إلا أنــه قــد تــم الاتفــاق علــى إنشــاء آليــة للمشــاورات الثنائيــة 
وإبــرام اتفاقيــة للتعــاون الاقتصــادي والعلمــي والتقنــي فــي أفــق تطويــر 

ــة . ــات الثنائي العلاق
ــنة  ــاد س ــة الب ــى رئاس ــة إل ــة الثوري ــة الوطني ــزب الحرك ــودة ح وبع 	
2002 تــم تجميــد العلاقــات مــع المغــرب مــرة أخــرى، وهيمــن فيمــا بعــد 
حــزب حركــة نحــو الاشــتراكية علــى المشــهد السياســي الداخلــي مــن 
خــال رئاســة إيفــو موراليــس لبوليفيــا، حيــث كان يدافــع ويدعــم البوليزاريــو 

بشــكل متواصــل داخــل مختلــف المحافــل والمنظمــات الدوليــة.
وقــد شــكل تغييــر نظــام موراليــس القائــم علــى الإيديولوجيــة  	
ــح  ــاد. فقــد كب ــة للب الاشــتراكية فرصــة لتصحيــح مســار السياســة الخارجي
الشــارع البوليفــي فــي نونبــر 2019 رغبــة إيفــو موراليــس فــي الاســتمرار 
ــه  ــتقالته ويتوج ــدم اس ــبوهة، ليق ــرق مش ــة بط ــة رابع ــم لولاي ــي الحك ف
للمكســيك ثــم للأرجنتيــن طالبــا اللجــوء. وتتحمــل حاليــا جيانيــن أنييــز نائبــة 
ــى  ــاد إل ــة للب رئيــس مجلــس الشــيوخ البوليفــي مهمــة الرئاســة المؤقت

ــاي 2020. ــي 3 م ــريعية ف ــية والتش ــات الرئاس ــراء الانتخاب ــن إج حي
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ــة  ــة فرص ــة المؤقت ــام الرئيس ــم أم ــس للحك ــادرة مورالي ــت مغ ــد فتح لق
لإدخــال تعديــات جوهريــة علــى السياســة الخارجيــة للبــاد بمــا يخــدم مصالح 
بوليفيــا بالدرجــة الأولــى، ومــن أوائــل القــرارات التــي اتخذتهــا جيانيــن أنييــز 
هــو إعــادة العلاقــات الدبلوماســية مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ــا. ــا لفنزوي ــا مؤقت ــدو رئيس ــوان غواي ــراف بخ والاعت
ــع  ــي م ــكل إيجاب ــز بش ــن أنيي ــتجابت جياني ــياق، اس ــس الس ــي نف وف 	
المبــادرة المغربيــة للانفتــاح علــى بوليفيــا، حيــث يفيــد البــاغ الصــادر عــن 
وزارة الخارجيــة البوليفيــة أن المغــرب قــد بــادر بالتعبيــر عــن اهتمامــه 
بتطــورات الوضــع فــي بوليفيــا وعــن دعمــه لمجهــودات الحكومــة المؤقتة 
الراميــة إلــى إعــادة الأمــن والاســتقرار للبــاد والحــرص علــى تنظيــم انتخابات 

ديمقراطيــة1.
وشــكل هــذا الانفتــاح المغربــي فرصــة لتقديــم شــروحات حــول  	
ــادرة  ــي ومب ــوية الأمم ــل التس ــورات مسلس ــراء وتط ــة الصح ــة قضي حقيق

الذاتــي. الحكــم 
وتراجــع  المتتاليــة  المغربيــة  الدبلوماســية  نجاحــات  تعــد  كمــا  	
ــم  ــي دع ــيا ف ــا أساس ــة، عام ــكا اللاتيني ــي أمري ــة ف ــات الانفصالي الأطروح
الموقــف المغربــي إزاء بوليفيــا، وتعتبــر الســلفادور آخــر مثــال لدولــة مــن 

ثنائيــة حقيقيــة مــع المغــرب. المنطقــة تختــار تطويــر علاقــات 
الديمقراطييــن  لحــزب  المنتميــة  المؤقتــة  الرئيســة  تجــد  ولــم  	
ــة،  ــة الوهمي ــع الجمهوري ــا م ــات بوليفي ــق علاق ــي تعلي ــا ف ــي حرج اليمين
واختــارت موقــف الحيــاد البنــاء الــذي يفيــد أن بلادهــا لــن تتدخــل لصالــح أي 
طــرف فــي هــذا النــزاع المفتعــل، بــل تدعــم جهــود الأمــم المتحــدة وتدعــو 
الأطــراف لإيجــاد حــل سياســي ودائــم عبــر الحــوار . ويفيــد هــذا القــرار مــن 
جهــة أخــرى، إغــاق ســفارة البوليزاريــو فــي العاصمــة لابــاث  ووقــف الدعــم 
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الدبلوماســي الــذي تقدمــه بوليفيــا للأطروحــة الانفصاليــة داخــل المنظمات 
ــة. ــات الدولي ــي المنظم ــة وباق ــكا اللاتيني ــي أمري ــة ف الإقليمي

وقــد أولــى بــاغ الخارجيــة البوليفيــة أهميــة خاصــة بتطويــر العلاقــات  	
ــد ضــرورة تســريع  ــة مــع المغــرب، وحتــى الصيغــة المســتعملة تفي الثنائي
النهــوض بهــذه العلاقــات وبشــكل عملــي، حيــث أشــار البــاغ إلــى أهميــة 
تفعيــل آليــة المشــاورات السياســية التــي تجمــع الطرفيــن منــذ ســنة 1999 
وكــذا اتفــاق التعــاون الاقتصــادي والتقنــي والعلمــي المبــرم ســنة 2000.

ــة  ــة ثنائي ــاء لجن ــرورة إنش ــى ض ــاغ إل ــير الب ــار، يش ــس الإط ــي نف وف 	
مشــتركة ووضــع برنامــج عمــل ثنائــي وكــذا رفــع مســتوى العلاقــات 

المســتويات. أعلــى  علــى  الزيــارات  وتبــادل  الدبلوماســية 
ومــن الجانــب المغربــي صــدر فــي 24 ينايــر 2020 بــاغ عــن وزارة  	
الخارجيــة حــول اعتــراف المغــرب بالحكومــة البوليفيــة1، ويأتــي هــذا البــاغ 
الحكومــة  البوليفيــة بتمديــد ولايــة  الدســتورية  المحكمــة  بعــد قــرار 
الانتقاليــة والســلطة التشــريعية إلــى غايــة تنصيــب حكومــة جديــدة وتجديــد 

البرلمــان البوليفــي بعــد الانتخابــات المقــررة فــي 3 مــاي المقبــل.
وتفاعــا مــع الموقــف البوليفــي مــن قضيــة الصحــراء، شــكرت  	
الخارجيــة المغربيــة دولــة بوليفيــا علــى موقفهــا الحكيــم القاضــي بتعليق 
الاعتــراف بالجمهوريــة الوهميــة والتــزام بوليفيــا بمســاعدة الأطــراف علــى 
التوصــل إلــى حــل سياســي، معبــرة عــن إرادة المغــرب فــي تعزيــز العلاقــات 
الثنائيــة علــى أســاس مبــادئ احتــرام الســيادة الوطنيــة والوحــدة الترابيــة.

1. يمكن الاطلاع على بلاغ وزارة الخارجية المغربية على الرابط التالي
https://www.mapnews.ma/es/actualites/pol%C3%ADtica/marruecos-reconoce-el-gobierno-constitucional-de-la-presidenta-del-estado  
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مجالات التعاون الممكنة بين المغرب وبوليفيا

ــل  ــن أج ــا م ــع بوليفي ــل م ــه بالعم ــى التزام ــرب عل ــد المغ ــد أك لق 	
إنشــاء إطــار ثنائــي جديــد تضامنــي وطمــوح للنهــوض بالعلاقــات الثنائيــة، 
بمــا فــي ذلــك تأســيس لجنــة ثنائيــة مشــتركة تتولــى مهمــة بحــث ســبل 

تطويــر التعــاون بيــن الطرفيــن.
التعــاون بيــن  ويمكــن أن يشــكل قطــاع الأســمدة أحــد مجــالات  	
ــي  ــنة 2018 ف ــال س ــرة خ ــا لأول م ــدأت بوليفي ــد ب ــا، فق ــرب وبوليفي المغ
تصديــر الأســمدة مــن أصــل كيمــاوي ومعدنــي1  إلــى دول الجــوار كالبرازيــل 
ــن  ــال يمك ــذا المج ــي ه ــدة ف ــه الرائ ــل تجربت ــيلي، وبفض ــن والش والأرجنتي
للمغــرب تبــادل التجــارب مــع بوليفيــا، ويمكــن التفكيــر في صيغة مشــتركة 
ــن  ــا م ــمدة انطلاق ــن الأس ــا م ــة بحاجياته ــكا اللاتيني ــواق أمري ــد أس لتزوي
ــل. الشــركة التابعــة للمكتــب الشــريف للفوســفاط المتواجــدة فــي البرازي

ــال  ــي مج ــي ف ــاون ثنائ ــر تع ــي تطوي ــك ف ــر كذل ــن التفكي ــا يمك كم 	
المعــادن، ذلــك أن الأراضــي البوليفيــة تحتــوي علــى معــادن مختلفــة 
أهمهــا الزنــك والرصــاص والنحــاس والذهــب والفضــة، وقــد بلغت الصــادرات 
ــار دولار خــال ســنة 2018  2 . كمــا تتوفــر  البوليفيــة مــن المعــادن 3.9 ملي
ــوم، وهــي المــادة التــي  ــر احتياطــي عالمــي مــن الليثي ــى أكب ــا عل بوليفي
ــث  ــة، حي ــف النقال ــة والهوات ــيارات الكهربائي ــات الس ــي بطاري ــتعمل ف تس
تســعى بوليفيــا لتصبــح مــن الــدول المنتجــة لليثيــوم مــن أجــل تلبيــة الطلب 

ــادة. ــذه الم ــى ه ــة عل ــواق الدولي ــد للأس المتزاي
ــح  ــادل المن ــال تب ــن خ ــي م ــي والتقن ــاون العلم ــكل التع ــا يش كم 	
ــى  ــة، عل ــيق الثنائي ــالات التنس ــد مج ــة أح ــر الإداري ــن الأط ــية وتكوي الدراس

غــرار تجربــة المغــرب مــع عــدة دول فــي أمريــكا اللاتينيــة.

1. Vladimir Orsag C., Bolivia productor de fertilizantes químicos: consideraciones para el uso eficiente, efectivo y ambiental sostenible, Diálogos, 1 
de marzo de 2019, www.sudamericarural.org.
2. Bolivia aumenta producción y exportaciones mineras en 2018, 14/01/2019, www.mineria-pa.com
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ورغــم فقــدان بوليفيــا لمنفذهــا علــى المحيــط  الهــادي منــذ أكثــر  	
ــا  ــيلي، فإنه ــا الش ــد جارته ــرب ض ــي الح ــا ف ــد انهزامه ــنة بع ــن 130 س م
ــر، كمــا تفكــر  تعتمــد علــى موانــئ هــذه الأخيــرة فــي الاســتيراد والتصدي
حاليــا فــي بدائــل لدعــم تجارتهــا الخارجيــة مــن خــال الوصــول إلــى الموانــئ 
الأطلســية عبــر نهــر بارانــا الأرجنتينــي أو اســتغلال موانــئ البيــرو المطلــة 

ــادي1  . ــط اله ــى المحي عل
وقــد اســتوردت بوليفيــا مــا قيمتــه 9.3 مليــار دولار خــال ســنة 2018  	
مقابــل 8.3 مليــار كصــادرات2 ، وتعــد الجارتــان البرازيــل والأرجنتيــن أهــم 
ــة.  ــدة الأمريكي ــات المتح ــن والولاي ــى الصي ــة إل ــا بالإضاف ــريكين لبوليفي ش
وتتشــكل صــادرات بوليفيــا أساســا فــي المعــادن والأحجــار الكريمــة فيمــا 
تســتورد بشــكل كبيــر المنتجــات الصناعيــة مــن آلات وتجهيــزات كهربائيــة 

ــيارات. وس

مستقبل العلاقات الثنائية بعد الانتخابات الرئاسية في بوليفيا

ــاي 2020،  ــي 3 م ــا ف ــع إجراءه ــية المزم ــات الرئاس ــكل الانتخاب تش 	
ــك  ــا، ذل ــرب وبوليفي ــن المغ ــات بي ــتقبل العلاق ــي مس ــة ف ــة الثاني المحط
أن نتائجهــا ســتحدد التوجــه السياســي للرئيــس الــذي ســيقود البــاد خــال 

الخمــس ســنوات المقبلــة.
ــتراكية  ــو الاش ــة نح ــزب حرك ــا لح ــرأي تقدم ــتطلاعات ال ــي اس وتعط 	
الــذي يترأســه إيفــو موراليــس، حيــث يحتفــظ الحــزب بشــعبية كبيــرة فــي 
القــرى وضواحــي المــدن، فيمــا يدخــل اليميــن غمــار هــذه الانتخابــات 
ــحا  ــف مترش ــا كل تحال ــدم فيه ــة، يق ــات حزبي ــس تحالف ــن خم ــما بي منقس

. للرئاســيات3 

1. Comercio boliviano busca alternativas para acceder al mar, 15/04/2019, www.laestrella.com.pa
2. Instituto Nacional de Estadísticas, comercio exterior de Bolivia 2018.
3. Jeanine Añez y su difícil pulseada con los líderes opositores para lograr una candidatura de unidad contra el MAS de Evo Morales, 04/01/2020, 
www.infobae.com
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وقــد أعلنــت بدورهــا جيانيــن أنييــز الرئيســة المؤقتــة للبــاد عــن  	
ترشــحها للانتخابــات الرئاســية فــي محاولــة لقيــادة تحالــف بدعــم مــن حــزب 
الديمقراطييــن المنتميــة إليــه وثــاث تجمعــات سياســية يمينيــة، وتطمــح 
ــودة  ــة لع ــوات الرافض ــع الأص ــي تجم ــحة الت ــح المرش ــى أن تصب ــن إل جياني

ــاد 1. ــة الب ــس لرئاس ــو مورالي ــزب إيف ح
ــتمنحه  ــم، س ــتراكية للحك ــو الاش ــة نح ــزب حرك ــودة ح ــال ع ــي ح وف 	
صناديــق الاقتــراع دعمــا لتوجهاتــه الإيديولوجيــة وســيعتبر دليــا علــى 
رغبــة شــعبية فــي التمســك ببرامجــه المرتبطــة بالسياســة الداخليــة 
والخارجيــة، بمــا فــي ذلــك العــودة إلــى دعــم البوليزاريــو وإقامــة علاقــات 

مــع الجمهوريــة المزعومــة.
ــة  ــية اليميني ــات السياس ــد التحالف ــوز أح ــكل ف ــل سيش ــي المقاب وف 	
دعمــا حقيقيــا لطــي صفحــة إيفــو موراليــس وفرصــة للتأكيــد علــى أهميــة 

ــرب. ــل المغ ــد مث ــريك جدي ــع ش ــتقرة م ــات مس ــر علاق تطوي
وأي كانــت نتائــج الانتخابــات فــي 3 مــاي أو 14 يونيــو فــي حــال اللجوء  	
إلــى الــدور الثانــي، فــإن المغــرب قــد تمكــن مــن تحقيــق اختــراق جديــد فــي 
ــية  ــية والدبلوماس ــب السياس ــام النخ ــتقطاب اهتم ــتطاع اس ــا واس بوليفي
البوليفيــة علــى أعلــى المســتويات، ممــا يجعــل احتفــاظ حــزب حركــة نحــو 
الاشــتراكية بالعلاقــة مــع المغــرب احتمــالا واردا فــي حــال فــوزه فــي 
ــع  ــات م ــم علاق ــة تقي ــي المنطق ــم ف ــاث عواص ــة وأن ث ــات، خاص الانتخاب
المغــرب والجمهوريــة المزعومــة فــي نفــس الوقــت، حيث يمكــن للعاصمة 

ــيك. ــا والمكس ــا وكوب ــم بانم ــوذج عواص ــع نم ــاز أن تتب ــة لاب البوليفي
ورغــم ضغــط العامــل الزمنــي وتزايــد اهتمــام الفاعليــن السياســيين  	
فــي بوليفيــا بالحملــة الانتخابيــة، فــإن الأشــهر المقبلــة ستشــكل بالنســبة 
للربــاط فرصــة لتهيــئ الأرضيــة المناســبة لمرحلــة مــا بعــد الانتخابــات 

ــا. ــي بوليفي ــية ف الرئاس
1. Jeanine Áñez anuncia que postulará a la presidencia de Bolivia en las elecciones de mayo, 25/01/2020, www.bbc.com
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